
 هــــذا العنــــوان ليســــت لــــه علاقــــة 
بالمســــرحية الشــــهيرة التــــي تحمــــل 
الاســــم ذاته وأنتجت منذ أربعة عقود، 
بطولة الرائعة ســــهير البالي والقدير 
الراحل أبوبكر عزت، لكنه مســــتوحى 
من ظاهرة بدأت تنتشــــر في المجتمع، 
وتطوّر من نفسها حسب الحاجة التي 

هي أم الاختراعات.
يحــــرص من يريد قضــــاء مصلحة 
فــــي جهة رســــمية علــــى ارتــــداء بذلة 
كاملــــة، أو بدلــــة بالعاميــــة المصرية، 
ويضع بعض أنواع العطور لزوم لفت 
الانتباه، ليضمن التعامل معه بشــــكل 
لائــــق وإنهاء مصلحتــــه، اعتمادا على 
وجاهته ولمعان شــــعره، وتوســــما في 

أنه صاحب جاه.
لتأجير  متخصصة  مراكز  انتشرت 
”البدل“ للرجال، كما الفساتين بالنسبة 
للســـيدات، وراجت هـــذه البضاعة في 
الحفلات الرســـمية. اعتمد البعض من 
النصابـــين عليهـــا لقضـــاء مصالحهم 
ومـــن ينوبون عنهم. وأدت كثافتها إلى 
أن أصبح الأنيق محل شك وليس ثقة. 
تطــــورت المســــألة، وأخــــذت بعدا 
مختلفا أكثر طرافــــة. فبعض النقابات 
المهنية والاتحادات العمالية في مصر 
تعقــــد اجتماعــــات ولقــــاءات للعاملين 
بالملابــــس  الدخــــول  تتطلــــب  فيهــــا، 
الرســــمية، لوجود وزراء ومســــؤولين 
وقيــــادات رفيعــــة. مــــاذا يفعــــل عامل 
المناســــبات،  هــــذه  لحضــــور  بســــيط 
وكيف يتســــنى له الحضور بملابســــه 
التقليديــــة، ومن أين يأتي بثمن البذلة 
ولوازمهــــا ليؤدي مهمة لن تســــتغرق 

أكثر من بضع ساعات؟
اســــتثمرت بعــــض المحــــلات هذه 
الحاجة، وقرر عــــدد منها تفصيل عدد 
بمقاســــات وألوان تناسب  من ”البدل“ 
الأعمار والأحجــــام المختلفة. وبدلا من 
أن ينتقــــل العامل إلى المحل ليختار ما 
يناســــبه، انتقل المحل بالقرب من مكان 

اللقاء الرسمي.
يبدو مشهد دخول العمال بهيئتهم 
البســــيطة وخروجهم، وهم على درجة 
مــــن الأناقة، مثيرا لمن راقبوا الظاهرة. 
إكسســــوار خــــاص بها  ولــــكل ”بدلة“ 
وحذاء يناســــبها، وســــعر يتراوح بين 
خمســــة وعشــــرة دولارات. فالصــــوف 
يختلــــف عن الكتــــان، والحريــــر أغلى 
من ”الاســــموكن“. ولأن غالبية العمال 
لــــم يعتادوا ارتداء ”البــــدل“ أصلا ولا 
يعرفــــون أنواعها، خصــــص أصحاب 
أو أكثر،  المحــــلات المتنقلــــة ”لبيســــا“ 
ارتــــداء  مهمــــة  أداء  فــــي  يســــاعدهم 

الملابس ثم تغييرها والعكس.
يدخل هؤلاء قاعة الاحتفال بالشكل 
الذي يريــــده مديرهــــم ليتفاخر بهيئة 
العاملين في معيته أمام رئيسه الأعلى. 
ولا يهــــم حجم المعاناة والألم والضيق 
”البدلــــة“  تســــببه  الــــذي  والتملمــــل 
والحذاء لكل من وضعهما على جسده 

وفي قدميه لأول مرة.
أحد الخبثاء التقــــط الفكرة، وقرر 
توظيفهــــا في مناســــبات كثيرة، بينها 
الأفــــراح، وتفاهم مــــع بعض الصالات 
التــــي تســــتضيفها، واســــتعان أيضا 
بأصحــــاب ورش تقــــوم بطبــــع كروت 
الدعــــوات لمعرفة المنطقة التي يمكن أن 
يقام بها الحفل، وبدأ التجهيز لمحلات 
تتنقل من مكان لآخــــر لتأجير ”البدل“ 
بالملابــــس  الدخــــول  شــــعار  لتعميــــم 

الرسمية. 
تدور تساؤلات في رؤوس كثيرين 
حول طبيعــــة مهمة صاحــــب ”البدلة“ 
ودخله ونمط معيشــــته، ولــــذا لم يكن 
غريبا أن يكون التعليق الوحيد لسيدة 
مســــنة ترى حفل أم كلثــــوم في التلفاز 
لأول مرة ”يا خسارة صاحب البدلة في 

حمل الطبلة“.
أو الياقات  زيادة أصحاب ”البدل“ 
البيضــــاء، كما يطلــــق عليهم البعض، 
أثرت سلبا على أصحابها الحقيقيين، 
فهنــــاك من ينظرون لهــــؤلاء على أنهم 
مهمة  ويؤدون  ومتكلفــــون  متصنعون 
قد تكــــون بعيدة عن الأناقــــة المتأصلة 
فيهــــم، حيث بات مــــن يحملون الطبلة 
لا يختلفون عمن يحضــــرون اجتماعا 
لاتحاد العمال أو حفلة، ولا أحد يفرق 
بينهم وبين من اعتادوا الخروج للعمل 

وهم في قمة أناقتهم.
تعددت أدوات الشغل للوصول إلى 
نتيجة واحدة، غير أن السيدة المصرية 
المســــنة لا تــــزال تعتقــــد أن ”البدلــــة“ 
رمــــز في المخيلة وســــوف تحافظ على 
مكانتهــــا، وتبقى ذات دلالــــة لها معان 

رسمية في عقول الناس.
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 تونس – قدمت شركة ناشئة أول دراجة 
نارية تعمل بنظــــام الأجرة في تونس، في 
محاولــــة لتخفيف العبء عــــن المواطنين 
الذيــــن يجدون صعوبات فــــي العثور على 

وسيلة نقل فعالة.
وتقــــل تعريفــــة الدراجــــة النارية ذات 
الســــقف التــــي يطلــــق عليهــــا (ســــكوتر) 
بحوالــــي 30 بالمئــــة عن ســــيارات الأجرة 
التقليدية المعروفة، لكن ليســــت هذه هي 
الميزة الوحيدة لها، فهي في الوقت نفسه 
أكثر بساطة وسهولة وأسرع في الشوارع 

المزدحمة.
وقال باسم بوقرة، المدير العام لشركة 
انتيجــــو، ”انطلقنــــا في فكرة الاســــتفادة 
مــــن الدراجــــات النارية كســــيارات أجرة، 

مــــن معانــــاة الشــــعب التونســــي الدائمة 
مع النقل العمومــــي والخاص الذي يمثل 
معضلة للجميع دون استثناء، لذلك قررنا 
تقديــــم حل لهذه المشــــكلة ولكن هذا ليس 
هدفنا النهائي.. رؤيتنا هي أبعد من ذلك.. 
نحن نطمح لإنشــــاء بنيــــة تحتية لازدهار 

الاقتصاد الرقمي“.
الدراجــــة  طلــــب  للــــركاب  ويمكــــن 
باســــتخدام تطبيــــق طورته الشــــركة على 
الإنترنــــت. ويعرف الــــركاب تكلفة الرحلة 

قبل تأكيد الطلب.
وأضــــاف بوقــــرة ”يمكننا اســــتخدام 
انتيجو.. (عبــــر) هاتفنا الذكي.. ومن أجل 
ذلك يجب علينا تحميل التطبيق الذي قمنا 
بتطويره في مكتبنا ثم القيام بالتسجيل، 

هــــذا التطبيق ســــهل الاســــتخدام للغاية 
ويمكــــن لأي شــــخص تحميلــــه وتشــــغيل 
موقعــــه واختيــــار الوجهة، وســــيوفر له  
التعريفة.. وعند القبــــول يربطك التطبيق 

بسائق سكوتر لتحديد مكان الالتقاء“.
وأفــــاد محمــــد التايب، وهــــو مواطن 
مهتم بالخدمــــة الجديــــدة، ”الفكرة جيدة 
جدا، ستعمل على تسهيل نقل الأشخاص 
والــــركاب، لأننا في تونس نعاني من أزمة 
في وسائل النقل، وبالتالي فإن وجود هذه 

الدراجة النارية سييسر نقلنا“.
ولا توظــــف الشــــركة ســــوى ســــائقي 
الدراجات النارية المعتمدين الذين يتعين 
عليهــــم الخضــــوع لعــــدة اختبــــارات قبل 

توظيفهم.

 رومــا – يرجح العثـــور على لوحة 
للرسام النمســـاوي غوستاف كليمت، 
في نفس صالة العرض الإيطالية التي 

فقدت فيها قبل 23 عاما.
وتـــم إخـــراج لوحـــة يبـــدو أنهـــا 
”بورتريه لامرأة“ للفنـــان كليمت الثلاثاء 
من تجويف في الجـــدار الخارجي لباحة 
”صالة ريتشـــي أودي للفـــن الحديث“ في 
مدينة بياتشنسا بشـــمال إيطاليا. وكان 
التجويف محميّا ببـــاب معدني ومغطى 

بطبقات ســـميكة من اللبلاب. واكتشـــفه 
عمال حدائـــق كانوا يشـــذبون النباتات
فـــي الباحـــة، وأبلغـــوا موظفـــي صالة 

العرض.
وقـــال داريـــو غالينـــاري، الموظـــف 
بصالـــة العـــرض، ”لقـــد كنت عائـــدا من 
استراحة الغداء ونادوا علي قائلين تعال 

هناك عمل فني. اعتقدت أنها مزحة“.
وكانـــت اللوحـــة ملفوفـــة فـــي كيس 
بلاستيكي أســـود ولكن غاليناري تعرف 

عليها على الفور وعلم أنها لوحة كليمت 
المفقودة، مؤكدا ”لدي عين خبير“.

والشـــرطة تحتفظ حاليا باللوحة من 
أجل المزيد من الفحوصات.

ولا يـــزال من غيـــر الواضح ما حدث 
للوحة وهي من بين مجموعة بورتريهات 
لامـــرأة رســـمها كليمـــت في الســـنوات 

الأخيرة من حياته بين 1916 و1918.
واختفـــت اللوحة مـــن صالة العرض 

في فبراير 1997.

تايـــم  مجلـــة  اختـــارت   – نيويــورك   
السويدية  الناشطة  الأربعاء،  الأميركية، 
تونبـــرغ،  غريتـــا  المنـــاخ،  أجـــل  مـــن 

”شخصية العام“.
وكما جرت العادة في شهر ديسمبر، 
يعلن محررو المجلة عن شخصية العام 
التـــي كانـــت الأكثـــر تأثيرا فـــي مجرى 
الأحداث في العالم سواء بشكل إيجابي 
أو ســـلبي، وتكون تونبـــرغ بذلك أصغر 
حائـــزة على هذا اللقب الذي بدأت مجلة 

تايم تمنحه منذ عام 1927.
وقالـــت مجلـــة تايـــم “لقـــد نجحت 
تونبرغ في إحداث تحـــول في المواقف 
العالميـــة، ونقـــل الملاييـــن مـــن حالة 
الغموض والقلق خـــلال منتصف الليل 
إلى حركة عالمية تدعو إلى اتخاذ إجراء 
عاجل.. لقد وجهت دعوة أخلاقية لأولئك 
الراغبين في العمل وانتقدت أولئك الذين 

لا يرغبون في العمل في هذا الاتجاه“.
وأكـــدت الناشـــطة الســـويدية فـــي 
حديثهـــا للمجلـــة ”لا يجـــب أن نواصل 
العيـــش وكأن الغد غير موجود. إن الغد 
موجود. هذا ما نقوله لكم“. وســـيصدر 
العدد الـــذي تتصـــدّر صورتها صفحته 

الأولـــى تحت عنوان ”قوة الشـــباب“ في 
23 ديسمبر الحالي.

وبـــدأت تونبرغ البالغة من العمر 16 
عامـــا التظاهر وحيدة مـــن أجل المناخ 
فـــي صيف 2018 كل جمعة أمام البرلمان 
الســـويدي. وأصبحت رمزا للتحرك من 
أجل محاربة التغير المناخي عبر العالم، 
وتصدرت عناوين الصحف في إضرابها 
الفردي ضد الاحتبـــاس الحراري خارج 
البرلمان السويدي وجمعت الملايين من 

المناصرين لقضيتها.
وغريتـــا تونبرغ التـــي حضرت في 
الأيام الماضية مؤتمر المناخ في مدريد 
اختارتها مجلة تايم لتتقدم على خمسة 
مرشـــحين وصلوا إلـــى النهائيات: من 
بينهـــم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وزعيمـــة الديمقراطيين فـــي الكونغرس 

الأميركي نانسي بيلوسي.
وكانـــت تونبـــرغ طالبـــت، الاثنين، 
وســـائل الإعلام حول العالـــم بالحد من 
التركيـــز علـــى قصتهـــا، والتركيز على 
قصـــص الأشـــخاص الذيـــن تضـــرروا 
بالفعـــل مـــن الوضع المناخـــي الطارئ 

الحالي.

شركة تونسية تستبدل سيارة الأجرة بدراجة

العثور على لوحة لكليمت مفقودة منذ عقدين

شخصية العام: غريتا تونبرغ
رمز محاربة التغير المناخي

 بوغوتــا – هل يدخل ”فن تســــلق القمم 
قائمة  والمرتفعــــات فــــي أعالي الجبــــال“ 
اليونســــكو للتراث العالمــــي غير المادي؟ 
يبدو أن هذه الممارســــة الحديثة النشــــأة 
نســــبيا، إذ لا يعود تاريخها سوى لقرنين 
خليــــا، فــــي طريقهــــا للحصــــول على هذا 

التكريس العالمي.
وسويســــرا  وإيطاليا  فرنســــا  وتلقت 
تهنئة من الخبراء المؤيدين لإدراج تسلق 
الجبال على هــــذه القائمة، وهو ما يُتوقع 

حصوله في بوغوتا، الخميس.
وأشار مقررو اليونسكو إلى أن الملف 
”يقتــــرح نموذجــــا إيجابيــــا عــــن العلاقة 

المستدامة بين البشر وبيئتهم“.
ولا شــــك في أن هــــذه الرياضة حديثة 
نســــبيا رغــــم أن العصــــور القديمة تحمل 
آثار نشــــاطات لمرشدين جبليين، إذ تعود 
أول هيئــــة وثق عملها في هذا المجال في 
منطقة وادي أوســــتا الإيطالية إلى القرن 

الثالث عشر.
وتسلق الإيطالي فرانشيسكو بتراركا 
جبل فنتو الفرنســــي بحــــدود العام 1350، 
كما تســــلق أنطوان دو فيــــل جبل إيغوي 
ســــنة 1492 لحساب الملك شــــارل الثامن، 
وعالم الطبيعة السويسري غيسنر تسلق 

جبل بيلاتوس سنة 1555.
غير أن النص التأسيسي لهذا النشاط 
يعــــود إلــــى 1786 مع تســــلق جبــــل مون 
بلان انطلاقا من مدينة شــــاموني على يد 

متســــلقين علــــى الجبل نفســــه بما يحمل 
قيم هذه الرياضة. هذان المتســــلقان هما 
جاك بالما الفقير وميشــــال غابرييل باكار 

الطبيب المرموق.
وتغلب الأول على الخرافات المتوارثة 
منــــذ القــــدم، فيما تخلــــى الثانــــي عن كل 
المكافــــأة الموعــــودة مــــن هــــذا الإنجاز. 

وجرى تكرار هذا المسار سريعا.
ونشأت مع مرور الســــنوات والقرون 
فكــــرة ترشــــيح هــــذا النشــــاط الرياضي 
للانضمام إلى قائمة اليونسكو في محيط 
قمــــة جبــــال الألــــب فــــي 2009-2008 عند 
الجانبيــــن الفرنســــي والإيطالي بعد غزو 
أعلــــى القمم في هملايــــا وجبال الأنديس. 
عندها، كانت مســــيرة الاســــمين البارزين 
في هذه الرياضة والتــــر بوناتي ورينولد 
ميســــنر تتوج بالجائزة الكبــــرى في هذه 

الرياضة.
وأشــــار كلــــود غارديان، وهو مرشــــد 
جبلي، إلى أن عمليات التسلق هذه مع حد 
أدنى من المســــاعدة والمعدات تقوم على 
”احترام البيئة والســــكان مع اعتماد نهج 

أخلاقي“.
وقد أنشــــئت لجنة خاصــــة لدعم ملف 

الترشيح سنة 2011.
وقــــال برنــــار بــــرودوك، المتخصص 
في هذا المجال، ”لقــــد تعين علينا تقريب 
مصطلحات اليونسكو إلينا واحتجنا إلى 
وقــــت لذلك وكان من الصعب إيجاد كلمات 

مشــــتركة لتوصيف تسلق الجبال بأوجهه 
الـ10 آلاف“. 

وانضــــم السويســــريون بعدهــــا إلى 
المشــــروع مقدميــــن مهاراتهــــم فــــي هذا 

المجال.
وأفــــاد لويجي كورتيــــزي، العضو في 
مجموعة التنســــيق الخاصة بالترشــــيح، 
أن هذا الملف ”سمح بتعزيز الروابط بين 
الجبال“. متسلقي  ومنظمات  المجتمعات 
ولفــــت هذا الإيطالي الــــذي تعد بلاده 311 

ألــــف عضــــو في ناديــــه الخاص بتســــلق 
الجبــــال فيمــــا تضــــم سويســــرا 150 ألفا 
وفرنســــا 95 ألفا، إلى أن ”تســــلق الجبال 
ممارسة تمثل هوية منطقة الألب برمتها“.

وأوضح بيــــار ماتــــي، الأميــــن العام 
للمرشــــدين  السويســــرية  للجمعيــــة 
الجبليين، ”هذا نمط حياة لكثيرين“، وهي 
ممارسة ”تحمل ثقافة مشتركة وفنا قائما 
والمعلومات  والمهــــارات  المعــــارف  على 

التي تم تعلمها بشأن هذا الوسط“.

ويتعيــــن الانتظار لمعرفة هل ســــتقدّر 
اللجنــــة الحكوميــــة الدوليــــة لليونســــكو 
روح التضامن والجهــــد المبذول في هذه 

الرياضة وقربها المباشر من الطبيعة.
ومــــن شــــأن إدراج هــــذا النشــــاط في 
قائمة اليونســــكو إعطاء زخــــم للخطوات 
الراميــــة إلــــى حفظ هــــذه الرياضــــة التي 
تعانــــي تراجعــــا بحســــب المروجين لها 
بفعــــل التغير المناخــــي وزيادة الضوابط 

القانونية في حالات الحوادث.

تتجه الأنظار نحو بوغوتا لمتابعة قرار القائمين على اليونسكو بشأن إدراج 
رياضة تســــــلق الجبال ضمن قائمة التراث العالمــــــي غير المادي، مع زيادة 
التوقعات بتتويج هذا النموذج الإيجابي عن العلاقة المســــــتدامة بين البشر 

وبيئتهم.

تسلّق الجبال في طريقه للانضمام إلى قائمة التراث العالمي

صنع تاريخ جديد ضمن التراث غير المادي
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 سكســونيا أنهالــت (ألمانيا) –  حولت 
مايــــا ردلين مــــن مدينــــة هالــــه الألمانية 
مكونات كان مصيرها القمامة إلى حساء 
يبدو فاتحا للشــــهية، وقدمته بشكل فني، 
ليظهر فــــي الصور وكأنه أخــــذ من كتاب 
للطبــــخ الحديــــث، وهو ما جعلهــــا تفوز 
بجائزة في إطار مســــابقة الصور ”أفضل 

البقايا، خسارة في القمامة“.
بولايــــة  البيئــــة  وزارة  وتشــــجع 
سكســــونيا أنهالــــت، شــــرق ألمانيا، في 
إطــــار هــــذه المســــابقة المواطنيــــن على 
الاحتفــــاظ ببقايا الطعام وعدم الإلقاء بها 

في القمامة.
وقالــــت لجنــــة التحكيم فــــي معرض 
تبريرهــــا منح الجائزة لردلين، إن الفائزة 
”نجحت في صنع شــــيء لذيذ اعتمادا على 

قوة إبداعها“.
ووفقـــا لتقديـــرات وزارة البيئـــة في 
الولايـــة، تبلـــغ القيمـــة الماليـــة للجائزة 
934.60 يورو، وهو المبلغ الذي تلقي به كل 
أســـرة من أربعة أشخاص، في المتوسط، 
سنويا، في القمامة، على شكل بقايا طعام. 
وتســـعى الوزارة من خلال المسابقة للفت 

الأنظار إلى تبديد السلع الغذائية.

مسابقة في ألمانيا 
للتصدي لظاهرة 

تبذير الطعام

تونس – قدمت
نارية تعمل بنظ
محاولــــة لتخفي
الذيــــن يجدون ص
وسيلة نقل فعال
وتقــــل تعري
الســــقف التــــي
0بحوالــــي 30 بال
التقليدية المعرو
الميزة الوحيدة
أكثر بساطة وس

المزدحمة.
وقال باسم ب
انتيجــــو، ”انطل
مــــن الدراجــــات

رومــا – ي
للرسام النمس
في نفس صا
فقدت فيها قب
وتـــم إخـــ
”بورتريه لامرأة
من تجويف في
”صالة ريتشـــي
مدينة بياتشنس
التجويف محمي

تستعد الفنانة اللبنانية هبة 
طوجي للعودة إلى لبنان من 

جولتها العالمية من أجل 
الاحتفال بعيد الميلاد 
من خلال تقديم عرض 

موسيقي ستؤدي 
خلاله أبرز ما جاء في 

ألبومها {هللوليا} 
الذي كانت قد 

أطلقته منذ 
عامين. 


